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عريفُ بمدلر وجوكستر، وعرضُ تقريرٍ مفعمٍ التَّ
، ةِ عن بناءِ مركبٍ صالحٍ للسكنِ بالحيويَّ

. هِ الفريدِ في الماءِ وإطلاقِ

ى شبكةَ صيدٍ تُ أنَّ هودجكينز قدْ ألقَ الي، رأيْ باحِ التَّ تُ في الصَّ عندما استيقظْ
. في الغديرِ

نا؟« . »هل من سمكٍ هُ ا، »قلْتُ »مرحبً

. أتريدُ أنْ تأتيَ وتقابلَ حتملُ أنْ نصطادَ شيئًا آخرَ . »مع ذلِكَ يُ ،« أجابَ »بالكادِ
الفوضويَّ مدلر؟«

نَا. نَا باب بيتي وذهبْ أغلقْ

. هو صغيرُ نِي هودجكينز أنَّ مدلر الفوضويَّ يعيشُ في مكانٍ قريبٍ أخبرَ
؛ منَ النَّوعِ ةٍ ه عبارةٌ عن صفيحةِ قهوةٍ أمريكيَّ ، بيتُ شٌ ا ومشوَّ الحجمِ جدًّ



. الأزرقِ

. ؟« سألْتُ »أهوَ من أقربائِكَ

». بيعِ ه أثناءَ تنظيفاتِ الرَّ ى أبوه وأمُّ . اختفَ هُ ي،« ردَّ هودجكينز. »تبنَّيتُ »ابنُ أخِ

؟« ،« قلْتُ »ألمْ يعثرْ عليهما أحدٌ قطُّ »يا للفظاعةِ

ا،« أجابَ هودجكينز. »أبدً

تين. رَ مرَّ ء، وصفَّ ةُ بازلَّا ندلِ في جوفها حبَّ ارةً من خشب الصَّ أخرجَ صفَّ

، ، وقد نصبَ أذنَيهِ ، محاولًا أنْ يسابقَ ذيلَهُ أقبلَ مدلر يجري بسرعةٍ فائقةٍ
. هِ رفَ شاربَيهِ في الوقتِ نفسِ ورفْ

! منْ معك؟ يا إلَهي! إنَّهُ لشرفٌ لِي! ا فخمٌ . »ياه، هذَ !« صاحَ »مساءُ الخيرِ
ي، لكنْ تِ ا على عقبٍ في صفيحَ ا ما مقلوبةٌ رأسً ، الأشياءُ نوعً معذرةً رجاءً

ا...« إذَ

تنا؟« . أتودُّ مرافقَ هِ فحسبُ نَا للتنزُّ أهُ هودجكينز. »خرجْ ،« هدَّ »لا يهمُّ

، عليَّ أنْ أحضرَ بعضَ الأشياءِ !« صاحَ مدلر. »دقيقةً فقط رجاءً »أوه، أكيدٌ
معي...«

. بعدَ قليل ، حيثُ سمعنَاهُ ينغمسُ في بحثٍ هائلٍ هِ تِ ثمَّ اختفَى في صفيحَ
. ا خلالَ الغابَةِ نَا قدمً ا سرْ ا، وهكذَ ا خشبيًّ ، وهو يتأبَّطُ صندوقً خرجَ ثانيةً



؟« هانَ . »أتعرفُ كيف تستعملُ الدّ ،« قالَ هودجكينز فجأةً ي العزيزَ »يا بنَ أخِ

ي نْتُ صورَ أبناءِ عمِّ ا، لقدْ لوَّ !« هتفَ مدلر. »طبعً هانَ »أعرفُ كيف أستعملُ الدّ
ا؟« ا خاصًّ كلِّهم! صورةً منفردةً لكلِّ واحدٍ منهم! معذرة، لكن أتريدُ دهانًا فاخرً

ا،« أجابَ هودجكينز. »سترَى. هذا ما زالَ سرًّ

ا من جوابِ هودجكينز، وبدأَ يقفزُ هنا وهناك على أصابعِ سَ مدلر كثيرً تحمَّ
ه كومةٌ من تْ خارجَ ، وتبعثرَ هِ ، فانقطعَ الخيطُ المربوطُ حولَ صندوقِ قدميهِ
، ، علبٍ ، دبابيسَ ورق، أقراطٍ ةٍ ، مثل زنبركاتٍ معدنيَّ ةِ خصيَّ اتِه الشَّ حاجيَّ
، هذا فاتِ غليونٍ ، ومنظِّ ، أزرارِ بنطلوناتٍ ، سكاكينَ تقطيعِ جبنةٍ فةٍ ضفادعَ مجفَّ

ا من بينِ أشياءَ أخرَى. طبعً

. هُ في جمعِ الأغراضِ ثانيةً م هودجكينز وساعدَ هَ »إِيه، إِيه،« همْ

ا! تُه في مكانٍ مَ ، بيدَ أنَّني فقدْ لِ رازِ الأوَّ دٌ من الطِّ ةً خيطٌ جيِّ »كان عندي مرَّ
. !« قالَ مدلر الفوضويُّ معذرةً

نَا ، وهكذا تابعْ ندوقِ هُ حولَ الصَّ ، وربطَ ا طويلًا أخرجَ هودجكينز حبلًا قويًّ
. المشيَ

: ثَ قربَ أجماتِ تينٍ ضخمةٍ وقالَ ا، تريَّ أخيرً

». »ادخلَا رجاءً

نَا نَا، وهتفْ نَا رؤوسَ نَا، رفعْ فْ ، توقَّ نَا من بينِ الأشجارِ الخضراءِ نَا طريقَ شققْ
»! : »سفينةٌ بصوتٍ فيهِ إجلالٌ



ا المسنَّنُ مختفٍ عنِ الأنظارِ في مكانٍ هَ ، وجؤجؤُ بدَتْ ضخمةً وعميقةً ومتينةً
. ا بينَ ظلالِ الأجماتِ مَ

،« قالَ هودجكينز. كنِ الحُ للسَّ »مركبِي الصَّ

ه. ا؟« سألْتُ كَ ماذَ »مركبُ

رَ هودجكينز. »ما يعني وجود بيتٍ علَى متنِ ،« كرَّ الحُ للسكنِ »مركبِي الصَّ
». . لطيفٌ وعمليٌّ هِ نِ ، ويعيشُ المرءُ على متْ تَ بيتٍ ، أو مركبٍ مبنيٍّ تحْ المركَبِ

. تُ ؟« استفسرْ »وأينَ البيتُ

كَ الَّذي عندَ ى، »بيتُ ا إلى تلميحٍ ذي مغزً ا بهَ ه مشيرً استخدمَ هودجكينز يدَ
،« قال. الغديرِ

ا زةٍ تعتملُ في صدرِي، »عندمَ تُ وأنا أشعرُ بفرصةٍ متحفِّ »هودجكينز،« هتفْ
ا ستكون بلا حدود.« نا معً نضمُّ مواهبَ

ا : »يا إلهي، أهذَ ، واستطاعَ أنْ يصيحَ هُ في هذهِ الأثناءِ استعادَ مدلر أنفاسَ
؟« نِي بذلِكَ دُ ؟ أتعِ فينةَ ا؟ أوه! أيمكنُ أنْ أطليَ تلكَ السَّ صحيحٌ حقًّ

ةِ هْ إِلى العلامَ ،« ردَّ هودجكينز. »وانتبِ ، نعم، اخترِ اللَّونَ الَّذي تريدُ كَ بذلِكَ دُ »أعِ
ي ا عنوانُ كتابِ أشعارِ أخِ فينةِ هوَ أوركسترا المحيط. هذَ . اسمُ السَّ ةِ المائيَّ

». طَ الاسمَ باللَّونِ الأزرقِ البحريِّ . عليكَ أنْ تخطِّ المفقودِ

نَا ننقلَهُ إلى نَا إلى بيتِي، وبدأْ دْ ! بزهوٍ بالغٍ عُ ! أعمالٌ خالدةٌ جيدةٌ أوقاتٌ مَ
... ةٍ ا بِرويَّ مْ قبضتَك الآن،« أشارَ هودجكينز. »افعلْ هذَ . »أحكِ فينةِ ترسانةِ السَّ



كُ الآن...« ! إنَّهُ يتحرَّ ارفعْ قليلًا من ذلِكَ الجانبِ

. تُ !« صحْ ، رجاءً رفةِ »توخَّ الحذرَ مع الشُّ

ا، مالَ ي!« هسهسَ مدلر. وبينما قالَ هذَ ! نزلَ القبو على أصابعِ قدمِ »معذرةً
. طُ ، ومن إِحدى النّوافذِ العليا خرَّ شخصٌ وهو يتخبَّ البيتُ

. نَا إليهِ نظرْ

. دٍ هُ بصوتٍ متوعِّ تُ ا!« واجهْ »مرحبً

،« ردَّ جوكستر )لأنَّ ذاكَ كانَ هو(. ا لكَ »مرحبً

. تُ ا دخلْتَ بيتِي؟« أردفْ »لماذَ

». تَ البابَ : »لأنَّكَ أوصدْ حَ لِي بلطفٍ ، ووضَّ هِ أخرجَ جوكستر غليونَهُ من فمِ

ا هو ممنوعٌ علَ كلِّ مَ ا، هذا هو بأصلِه وفصلِه!« صاحَ مدلر. »يحبُّ فِ »طبعً

». رطةِ والقوانينِ وإشاراتِ المرورِ ا في عراكٍ معَ الشُّ . وهو دائمً عليهِ

،« أكملَ جوكستر، »أتناولَ أيٌّ منكم الفطورَ أم بعد؟« اسِ المتنزهاتِ »وحرَّ



ا ي! تلك الحلوى. أبقيَ منْهَ ا،« قالَ هودجكينز. »يا بنَ أخِ ، العكسُ تمامً »لَا

؟« شيءٌ

ا، بيتِي صغيرٌ ومتواضعٌ - معَ ذلِكَ - ها أمس... طبعً »أكيد،« هتفَ مدلر. »رأيتُ
»... ه قليلًا تُ تُ الآنَ ورتبْ ا أسرعْ إذَ

. هُ بإحكامٍ وانطلقَ تأبَّطَ مدلر صندوقَ

نَا. سنأخذُ ،« قالَ هودجكينز. »أعتقدُ أنَّنا سنتدبَّرُ أمرَ رفةَ »ليسندَ أحدٌ الشُّ
». فينةِ البيتِ ثمَّ نتناولُ الفطورَ فينةَ إلى السَّ البيتَ السَّ

.) هِ فِ ا قليلًا من تصرُّ تُ )إذ كنْتُ ما زلْتُ غاضبً نَا جوكستر؟« استفهمْ »ألن يساعدَ

. في هذهِ حرمَ من مدِّ يدِ المساعدةِ ،« أعلنَ هودجكينز. »يجبُ أنْ يُ لِدَ كسولًا »وُ
نا.« الحالةِ يمكنُ أنْ يساعدَ

تْ أنْ اساتُ رفضَ وَّ . والدَّ فينةِ الاحتياطيُّ كُ السَّ وبعدَ ذلكَ لم يعملْ محرِّ
. قْ عن شيءٍ يتعاملُ بنجاحٍ معَ المشكلةِ ي، وذهنِي لم يتفتَّ تستجيبَ للبراغِ



تِي و معها عبقريَّ نِي على الإقرارِ بأنَّ هناكَ ثلاثةَ مجالاتٍ تبدُ ي يرغمُ عِ )تواضُ
). بخِ ات وفنَّ الطَّ ياضيَّ ا الهندسةَ والرِّ ، وأعنِي بهَ يءِ قةُ الأفقِ بعض الشَّ ضيِّ

ا. ، لأنَّهُ فقدَ الحلوى في مكانٍ مَ ةَ بيضٍ أعدَّ لنا مدلر الفوضويُّ عجَّ

، وهو ينظرُ إلى هودجكينز. »لا بأس بهذا؟« سألَ بقلقٍ

ا قال: »ما . أخيرً هِ ةَ تعبيرٌ غريبٌ على وجهِ ، وثمَّ كانَ هودجكينز يمضغُ بحذرٍ
؟« ةِ لبةُ في حشوةِ العجَّ دُ الصَّ هِ العقَ هذِ

»! ا رجاءً هَ !« صاحَ مدلر. »لا بدَّ من أنَّها أشياءُ من مجموعتِي. ابصقْ »عقدٌ صلبةٌ

. نِه. كانت سوداءَ ومائلةَ الأطرافِ وخشنةً ا هودجكينز في صحْ تخلَّصَ منهَ

سنَّنة. لحسنِ الحظِّ أنَّكَ ي المُ !« صاحَ مدلر. »هذه تروسِ نِي رجاءً »أوه، سامحْ
ا!« هَ لم تبتلعْ

. هِ ، وجلسَ ينظرُ إلى صحنِ بَ جبينَهُ وعبسَ لم يقلْ هودجكينز شيئًا. قطَّ

عندئذٍ بدأَ مدلر الفوضوي يبكِي.

: »هودجكينز، عليكَ أنْ تسامحَ مدلر. ألَا ترى أنَّه آسفٌ ى جوكستر يقولُ فانبرَ
ا؟« جدًّ

ا.« ثمَّ أخرجَ قلمَ ي وسامً ه؟« قالَ هودجكينز. »لقدِ استحقَّ ابنُ أخِ »أسامحُ
. سنَّنةُ البراغي تدورُ روسُ المُ رصاصٍ وبعضَ الورقِ وأرانَا كيفَ ستجعلُ التّ

: ريقةِ رسمَ ذلِكَ بهذهِ الطَّ



سمِ نِ في الرَّ معُّ ا إلى التَّ ا مدلر وجوكستر فاضطرَّ ا، أمَّ تُ ما يعنِيه فورً )استوعبْ
). فترةً

؟« هتفَ مدلر كَ سنَّنةِ لاختراعِ ي المُ »أنتَ لا تعنِي أنَّكَ تحتاجُ إلى تروسِ
ا!« كَ الاحتياطيَّ بنفسيِ تقريبً . »هذا كأنَّني بنيتُ المحرِّ ةٍ بسعادةٍ جمَّ

، ا إلى درجةِ أنَّهُ سارعَ إلى ارتداءِ أكبرِ مريلةٍ لديهِ ما حدَثَ ألهمَ مدلر كثيرً
ا . وعندمَ . اشتغلَ بكلِّ ما أوتي من عزمٍ وبادرَ إلى طلاءِ أوركسترا المحيط حالًا
فينةِ ، ومعظمُ باحةِ السَّ ا، وكذلِك الأرضُ ى كانَ المركبُ البيتُ أحمرَ تمامً انتهَ
ا حمرةً أشدَّ منْ حمرةِ مدلر الفوضوي ا؛ وما شهدْتُ في حياتِي مطلقً أيضً

ه. نفسِ

. دَ العملَ ا أنجزَ كلَّ شيءٍ جاءَ هودجكينز ليتفقَّ مَ عندَ

». . »اشتغلْتُ بحذرٍ عظيمٍ ؟« استفسرَ مدلر بصوتٍ عصبيٍّ تْ جميلةً »أليسَ

: »همفف، همفف!« ثمَّ نظرَ إلى الاسمِ مَ نظرَ هودجكينز إلى خطِّ الماءِ وغمغَ
: »أهمف أهمف! أهمف!.« علَى الجؤجؤِ وتمتمَ

؟« سألَه مدلر. »قلْ شيئًا رجاءً وإلَّا سأنفجرُ »هل تهجئةُ الاسمِ صحيحةٌ
»! نِي! لم يكنِ الاسمُ سهلًا ا. اعذرْ دً بالبكاءِ مجدَّ



؟ وخطُّ »أوكسترا المحط،« قرأَ هودجكينز. »إيه، إيه إيه. أوه، طيب، ما المانعُ
ا. أرى أنَّهُ ما زالَ لدينا بعضُ دً ... أفترضُ أنَّ الأمواجَ ستتناسبُ معهُ جيِّ الماءِ

». ظْ بهِ لاء. احتفِ الطِّ

. هُ ا ليدهنَ بيتَ ، وأسرعَ مبتعدً عادةِ ثانيةً ضجَّ مدلر بالسَّ

. وماذا هُ في الغديرِ في محاولةٍ جديدةٍ وفي المساءِ أنزلَ هودجكينز شبكتَ
! كم منَ ، وفيهِ بارومتر زئبقيٌّ جديدٌ ا. صندوقَ بوصلةٍ نُوا مطلقً ؟ لنْ تخمِّ وجدَ

! غيرِ نا الصَّ العجيبِ أنْ يعثرَ المرءُ على مثلِ هذهِ الأشياءِ في غديرِ

✽ ✽ ✽

جُ ا تحتَ أشجارِ اللَّيلكِ يتفرَّ ،« علَّقَ مومين ترول. كانَ مستلقيً »عجيبٌ فعلًا
. نَّانِ على النَّحلِ الطَّ

؟« ؟ كلَّ كلمةٍ فيهِ هُ تَ ا، أعنِي كلَّ ما كتبْ . »أهذا صحيحٌ حقًّ »بابا،« تابعَ

تُ دْ . »لربَّما شدَّ ي،« أجابَ بابا مومين بوقارٍ »نعم، كلُّ كلمةٍ مفردةٍ فيهِ يا ولدِ
ا.« ، لكنْ فعلتُ هذا لأجعلَها أكثرَ إقناعً قليلًا على بعضِ الأحداثِ

»أتساءلُ ماذا حصلَ لمجموعةِ أبي،« قالَ سنيف.

»ها؟« هتفَ مومين ترول.

»مجموعةُ أزرارِ أبي،« أردفَ سنيف. »ألمْ يكنْ مدلر الفوضويُّ أبِي؟«



،« أجابَ بابا مومين. أكيدِ »بالتَّ

»حسنًا، في هذه الحالة أنَا أتساءلُ فقط،« قالَ سنيف. »كان يجبُ أنْ أرثَها.«

»وماذا حصلَ لأبِي؟« استفسرَ سنفكين.

ا ماذا »تعني جوكستر؟« قالَ بابا مومين. »حسنًا يا أطفالُ المرءُ لا يعرفُ دائمً
اهم عن طريقِ ا قد أحييتُ ذكرَ ، هَ ... أو لمجموعاتِهم. معَ ذلكَ حصلَ للآباءِ

». م للأجيالِ القادمةِ الكتابةِ عنهُ

ا وا في هذَ مْ سنفكين. »فكِّرُ ،« غمغَ هاتِ اسَ المتنزَّ ا لم يحبَّ حرَّ »هوَ أيضً
فقط...«

. كانَ بابِ وا آذانَهم ترفرفُ بتكاسلٍ لتطردِ الذُّ ، وتركُ وا سيقانَهم على العشبِ مدُّ
. ا للاسترخاءِ ا ومغريً الجوُّ لطيفً

؟« سألَ مومين ترول. راتِكَ تَ المزيدَ منْ مذكَّ »أكتبْ

، ي الفصلَ م هادئينَ الآنَ سأنهِ تُ ا بقيْ ،« أجابَ بابا مومين. »لكن إذَ »ليسَ بعدُ
راتِي؟« . أينَ قلمَ مذكَّ وأقرأُه لكمْ بعدَ العشاءِ

، ولا شيئًا آخرَ غيرَ بَ الحقيقةَ كاملةً نِي أنْ تكتُ نَا،« قالَ سنفكين. »رجاءً عدْ »هُ
». رطةُ هُ الشُّ ى لو اعتقلَتْ ةِ عنْ جوكستر! حتَّ الحقيقَ

. ابةِ ،« ردَّ بابا مومين، وعكفَ على الكتَ كَ »أعدُ



✽ ✽ ✽

ائعِ النَّظرُ إلى أوكسترا . وكانَ من الرَّ كانَ يومُ الانطلاقِ دافئًا بشكلٍ غيرِ عاديٍّ
فافِ ةِ الأربعةِ )لتصعدَ إلى الضِّ ها على عجلاتِها المطاطيَّ المحط في باحتِ

. بٌ ذهَّ (، وعلى سطحِ المركبِ البيتِ لمعَ مقبضُ بابٍ مُ ةِ مليَّ الرَّ

! لا ا من حياةٍ . »يا لهَ بُ ا،« قالَ جوكستر وهو يتثاءَ كُ ثانيةً إذً »أنتَ ستتحرَّ
ا الجهدِ . مثلُ هذَ ناكَ نا وهُ نهايةَ فيها للتغييرِ والبناءِ ثمّ الهدمِ ثانيةً والقفزِ هُ
فكيرِ دِ التَّ نِي الكآبةُ من مجرَّ ا. أوه، تصيبُ لُ إلى شيءٍ ضارٍّ حقًّ الكثيرِ قد يتحوَّ
هم ، ثمَّ لا يقودُ ونَ ويطنُّونَ ، ويئزُّ في جميعِ النَّاسِ الذينَ ينهمكُونَ في العملِ
هُ لدراسةِ علمِ المثلَّثاتِ إلى أنْ سَ جهدَ ةً كانَ لديَّ ابنُ عمٍّ كرَّ . مرَّ ذلك إلى شيءٍ
. حسنًا، متَى هُ تْ تِ الغروك والتهمَ ا تعلَّم كلَّ شيءٍ جاءَ ، وعندمَ لَ شارباهُ تهدَّ

نبدأُ؟«

. هُ ا؟« سألْتُ »أنتَ قادمٌ أيضً

. بٍ ا!« أجابَ جوكستر بصوتٍ متعجِّ »طبعً

ا يصدفُ أنَّ في ذهنِي شيئًا ، »أنا أيضً ،« هتفَ مدلر الفوضويُّ »اعذرونِي رجاءً
». ا فعلْتُ في صفيحةِ القهوةِ تُ أطيقُ العيشَ أطولَ ممَّ ... ما عدْ مماثلًا

. ا؟« قلْتُ »أحقًّ

! إنَّهُ يدخلُ في ح مدلر. »معذرةً ا!« وضَّ لاءُ الأحمرُ لا يجفُّ أبدً »ذلكَ الطِّ
ا، نعم يا هودجكينز، أكادُ ي وفي سريرِي وشعرِي. وأنا أكادُ أجنُّ تمامً طعامِ



ا!« أجنُّ تمامً

؛ لأنَّنا اتِكَ ،« قالَ هودجكينز. »اذهبْ واحزمْ حاجيَّ ا كلَّفَ الأمرُ »لا، لا تفعلْ مهمَ

سنبحرُ اليومَ بأوكسترا المحط.«

ا يجبُ فعلُه! إنَّها رحلةٌ »ياه!« صاحَ مدلر. »يا ربِّي، لديَّ الكثيرُ والكثيرُ ممَّ
لاءُ ا والطِّ ...« وسارعَ مدلر مبتعدً ةٌ ... حياةٌ جديدةٌ استثنائيَّ زةٌ طويلةٌ مميَّ

. يتطايرُ منهُ في جميعِ الاتِّجاهاتِ

ا. عجلاتُ المركبِ البيتِ كانَتْ فكيرَ مليًّ فينةِ تطلَّبَ منَّا التَّ لكنَّ إطلاقَ السَّ
. ينِ اريةُ فعالقةٌ بإحكام بينَ أجماتِ التِّ ، أما السَّ حالبِ غارقةً بعمقٍ في الطَّ

كِ أوكسترا ... معَ ذلكَ لمْ تتحرَّ نَا حوضَ البناءِ إلى الأسفلِ ، سحبْ نَا الأرضَ حفرْ
المحط.

. يهِ هُ بين كفَّ جلسَ هودجكينز، ووضعَ رأسَ

. هُ ا،« واسيتُ ، سنعثرُ على طريقةٍ مَ »لا تحزنْ

؛ سفينةٌ . »هذهِ هي المشكلةُ ،« ردَّ هودجكينز بهدوءٍ رُ »لستُ حزينًا. أنا أفكِّ
ا. ا يجبُ أنْ ندفعَ النَّهرَ إليهَ . إذً ها إلى النَّهرِ ، لا يمكنُكَ أن تدفعَ كُ ، لا تتحرَّ عالقةٌ

». مُ الأحجارَ فيهِ . كيف؟ تزيدُ ارتفاعه. كيف؟ تكوِّ اهُ لُ مجرَ كيف؟ تحوِّ

. هُ ا؟« سألْتُ »وكيفَ هذَ



. »لا داعي للأحجار. إِدوارد منفوخُ »لا!« صاحَ هودجكينز باندفاعٍ جعلَنِي أقفزُ

الي يجعل الماء ، يشكّل فيه ما يشبه السدّ وبالتّ . يجلسُ في النَّهرِ رةِ المؤخِّ
يفيض.«

. تُ ا؟« استفسرْ رتَهُ ضخمةٌ جدًّ »تعني أنَّ مؤخِّ

. ، بعدَ أخيهِ ،« أجابَ هودجكينز. »أكبرُ مخلوقٍ في العالمِ »أضخمُ من ضخمةٍ
؟« كَ تقويمٌ ألديْ

ي صدري. رُ فِ ةُ بدأَتْ تستعِ »لا،« قلْتُ والحماسَ

رَ هودجكينز بصوتٍ !« فكَّ لُ أمس، واليومُ يومُ الاستحمامِ ، أوَّ ءٍ »حساءُ بازلَّا

. تعالَ يا مومين.« . »كلُّ شيءٍ واضحٍ عالٍ



ةِ ي نحوَ ضفَّ تُ بحذرٍ ونَحنُ نمشِ ؟« استفسرْ ةُ المنفوخينَ لطفاءٌ »هلْ جماعَ
. النَّهرِ

ا،« أجابَ هودجكينز. »قدْ يدوسُ ينَ أيضً وا خطرِ ا. لكنَّهم ليسُ »ليسَ كثيرً
نازةِ عُ تكاليفَ الجَ ا. ويدفَ ةَ أسبوعٍ لاحقً ، ثمَّ يبكِي مدَّ عليكَ عنْ غيرِ قصدٍ

». كذلِكَ

ينِي )إذْ كيفَ ا منَ الإقدامِ يقوِّ ا،« قلْتُ وقدرٌ ضئيلٌ جدًّ ا لا يساعدُ كثيرً »هذَ
؟( جاعةِ إنْ لمْ يشعرْ بالخوفِ يتحلَّى المرءُ بالشَّ

. نَا،« أعلنَ هودجكينز فجأةً »ها هوَ هُ

؟« . »أيعيشُ في هذا البرجِ ؟« قلْتُ »أينَ

. عليَّ أنْ ،« ردَّ هودجكينز. »الزمِ الهدوءَ الآنَ رجاءً هُ ا، هذهِ ساقُ »هذا ليسَ برجً
». أصيحَ

! يا نَا في الأسفلِ ! هودجكينز هُ : »آهوي، أنتَ هناكَ ثمَّ وبأعلَى صوتِهِ صاحَ
؟« دُ إدوارد، أينَ ستستحمُّ في هذا اليومِ الجميلِ سيِّ

. ماءِ ا في السَّ رعدٌ من مكانٍ مَ دَ صوتٌ مُ ،« تردَّ ملِ ا يا برغوثَ الرَّ »في البحرِ طبعً



!« هدرَ هودجكينز. ! وقاعٌ رمليٌّ ممتازٌ ! هناك ماءٌ جارٍ »لا بل في النَّهرِ

. »أيُّ فأرةٍ تعرفُ أنَّ النَّهرَ رةِ ،« قالَ إدوارد منفوخُ المؤخِّ »أكاذيبُ وتفاهاتٌ
». يعجُّ بالأحجارِ

!« صاحَ هودجكينز. دٌ »لا، لا! إنَّهُ لطيفٌ وممهَّ

ب، : »طيِّ . ثمَّ قالَ ةٍ بعيدةٍ رةِ بصوتٍ كصوتِ عاصفةٍ رعديَّ زمجرَ منفوخُ المؤخِّ
ا . وإذَ ي، لا مالَ لديَّ لمزيدٍ منَ الجنازاتِ . ابتعدْ عنْ طريقِ سأستحمُّ في النَّهرِ
. تعرِفُ أنَّ قدميَّ حساستانِ كَ نِي ستدفعُ تكاليفَ جنازتِكَ بنفسِ كنْتَ تخدعُ

ا.« جدًّ

... في ا. »سيجلسُ فينةِ جريً نَا إلى السَّ ا عدْ !« لهثَ هودجكينز عندمَ »الآنَ
... و...« ... ويغمرُ الغابةَ ا... سيرتفعُ الماءُ ... غاضبً النَّهرِ

. قٍ عظيمٍ تُ وأنا أسمعُ من بعيدٍ صوتَ تدفُّ !« زعقْ »ها هو الماءُ يفيضُ

. هِ بسلامٍ في خزانةِ الأدواتِ ا بجوكستر الَّذي التفَّ حولَ نفسِ نَا تقريبً رْ تعثَّ

ا، تنامُ على أدواتِي!« !« صرخَ هودجكينز. »عجبً فينةِ »الجميعُ إلى السَّ

تِ ، إلَّا وكانَتْ موجةُ الفيضانِ قدْ بلغَ فينةِ نَا نرفعُ ذيولَنا داخلَ السَّ وما كدْ
تْ أوكسترا رَ ، تحرَّ غوةِ البيضاءِ مٍ منَ الرَّ لٍ مدوَّ . وفي خضمِّ شلَّا المركبَ البيتَ
. تْ تحرِثُ الأرضَ عبرَ الغابةِ ، وراحَ ا من تشابكاتٍ هَ قُ المحط من كلِّ ما يعوِّ
ا. كانَتْ تروس مدلر الفوضويُّ تعملُ بطريقةٍ تْ براغيهَ ا، ودارَ هَ تْ مجاديفُ حفَّ

. ةٍ مثاليَّ



. نَا بسلامةٍ بينَ الأشجارِ ، وقادَ ةَ فَّ بكفٍّ ثابتٍ تسلَّمَ هودجكينز الدَّ

تِ الأزهارُ وأوراقُ الأشجارِ تنهالُ على ! أخذَ يا لَهُ من انطلاقٍ منقطعِ النَّظيرِ
نةً أوكسترا المحط بشكلٍ رائعٍ احتفاءً بقفزتِها الأخيرةِ زيِّ ، مُ فينةِ سطحِ السَّ

. المنتصرةِ في النَّهرِ

. والمقبضُ تْ صوبَ وسطِ الماءِ بمجاديفَ تخوضُ الماءَ بسعادةٍ انحدرَ
. مسِ ا لمعَ وشعَّ تحت الشَّ هَ بُ على سطحِ ذهَّ المُ

قدم عبرها، ،« صاحَ هودجكينز. »أريدُ أنْ أحاولَ التّ ةٍ ةٍ رمليَّ »ابحثُ عن ضفَّ
». لاتِ ومتانة العجلاتِ لأختبرَ المفصَّ

، لكن لمْ ألمحْ إلَّا شيئًا مثلَ صفيحةٍ حمراءَ تتمايلُ مع أجلْتُ عينيَّ في النَّهرِ
نا. يار على مسافةٍ ما أمامِ التّ

تُ بتقريرِي. ،« أدليْ ةٍ ى علبةٍ معدنيَّ »لا شيء سوَ

،« قالَ جوكستر. »قد يكونُ فيها ذلكَ المدلر.« »بالمناسبةِ

!« قلْتُ لهودجكينز. »أَنسيتَ ابنَ أخيكَ



. مَ ؟« غمغَ هُ تُ . كيفَ نسيْ »فعلًا

كَ ذراعيهِ . حرَّ هِ نَا وجهَ مدلر الأحمر يظهرُ من فتحةِ صفيحتِ نَا أنْ رأيْ ما لبثْ
. هِ هِ بوشاحِ ا أنَّه علَى وشكِ خنقِ نفسِ ا واضحً ، وبدَ وأذنيهِ بجنونٍ

. كانَتْ ما زالت فيحةَ ، وانتشلْنَا الصَّ فينةِ اتكأْتُ أنا وجوكستر على سورِ السَّ
ا. ا مَ هانِ وثقيلةً نوعً ا من الدّ ةً كثيرً دبقَ

. »كيفَ تشعرُ يا بن فيحةَ نَا الصَّ ،« أشارَ هودجكينز عندما رفعْ ا للسطحِ هَ »انتبِ
؟« ي العزيزَ أخِ

ا! أمواجٌ تفيضُ في وا في هذَ !« قالَ مدلر. »فكِّرُ ةِ الجنونِ »على حافَّ
، تُ أفضلَ مزلاجِ نافذةٍ لديَّ ! فقدْ ا علَى عقبٍ اتِي... كلُّ شيءٍ انقلبَ رأسً حاجيَّ
ا. أعصابِي غيرُ قابلةٍ للتصنيفِ وكذلِكَ اتُ الغليونِ أيضً فَ ا منظِّ وربَّمَ

تِي.« مجموعَ

تْ أوكسترا المحط . وتابعَ هُ ثانيةً بسعادةٍ تَ ثمَّ بدأَ مدلر الفوضوي يرتِّبُ مجموعَ
. وقلْتُ لهودجكينز: ، والماءُ يتطايرُ برفقٍ على طولِ النَّهرِ ا، تنزلِقُ بسلامٍ هَ رحلَتَ

ا . أتظنُّ أنَّه الآن غاضبٌ جدًّ رةِ ا من إدوارد منفوخِ المؤخِّ ى مزيدً »أتمنَّى ألَّا نرَ
علينَا؟«

. ،« ردَّ هودجكينز وهو يشعلُ غليونَهُ »من غيرِ ريبٍ

 


